
التمهيك

عفانبنعثمانسيرةمنلمحات

عنه-اللهرضي-

الشهادةإلىالولادةمن

بنمنافعبدبنشمسعبدبنأميةبنالعاصأبيبنعفانبنعثمان:هو

القرشيةالقبائلإحدى؟أميةبنيإلىينتسب)1(،كلاببنقصي

ونشأثه:ولادته

الأخلاقعلىونشأ)2(الصحيحعلىسنينبستالفيلعامبعد،مكةفيولد

عفيفالحياء)3(،شديدحييأ،وكان،الحميدةالحسنةوالسيرة،الكريمةالفاضلة

الهدوء،إلىويميل،الناسإيذاءيتجنبهادئأ،الطبعأديب،واللسان،النفس

ولوذلكعنالبعدسبيلفييضحيوقد،والصخبوالشجار،،الفوضىويكره

)4(ء

له.بحبهاالمثلالعربضربتحتىقريشأحبته؟ومعاملته،خلقهولحسن

.2462/الإصابة،حجروابن،33o/الطبقاتسعد،ابن-)1(

.2462/الإصابةحجرابن-)2(

93صسياتي-)3( - ernحنبلبنأحمدل!مامالزهدوانظر،حىرجلبأنهله-!ر-النبيشهادة

.156/نعيملأبيالأولباءوحيلة،293/

)4(-50lهذامن168-915صانظر،عليهالخارجينقتالعلىذلكوايثارهبنفسهتضحيتهفيصيأتي

.الكناب
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التمهك

إليه،يوصونمحببأقريشقيعثمانإكان:الشعبييقولذلكوفي

:تقولوهيصبيهالترقصالعربمنالمرأةكانتد!ان،ويعظمونه

)1(لعثمانقريشجب***والرحمنأحبك

قريشمشركيبينوهو،ا.لحياةهذهعلىوأطل-عنهاللهرضي-عثماننشأ

.قذرةوعادات،ووثنيةشركمنعليههممانفسهفيفنبذ،الأصناميعبدونالذين

رسولهاللهأمرولما،قط)2(يقتلولم،يزنفلم،الجاهليةأرجاسهمفتجنب

-عثمانإلىذهب،الإسلامفيالصديقبكرأبوودخل،اللهالىبالدعوة!سيم

بهدوء.الدعوةهذهفيعثمانفتأمل،الإسلامإلىيدعوه-عنهمااللهرضي

إلىدعوة،للرذيلةونبذ،الفضيلةإلىدعوةأنهافوجد-الأمورمعالجةفيكعادته

إلىودعوة،الغفلةمنوترهيبالعبادةإلىدعوة،الشركمنوتحذيرالتوحيد،

السيئة.الا!خلاقمنوترهيب،الفاضلةالأخلاق

الجوار،ويسيئون،الميتةويأكلون،الا!وثانيعبدونهمفاذا،قومهإلىنظرثم

وغيرها)3(.الدماءسفكمنالمحارموششحلون

ولاخير،كلعنهيعرف،أمينصادق-!شير-عبداللهبنمحمدبالنبيوإذا

يدعوهوفإذا،خيانةعليهتحسبولم،كذبةعليهتعهدفلم،قطشرعنهيعرف

من245،عثمانترجمةدمشقتاريخعساكر،ابنطرلقةومنأ(88)قمعجمهفيالأعرابيابنرواه-)1(

به.الئمعبيعنسعيدبنمجالدطريق

67الطبقاتسعدابن-)2( الروايةالملحقانظرصحيحبإسنادعئمانترجمة،دشقتاريخعساكرr،وابن/

1013(.:رقم

)الشرفي-كير-الرسولبهجاءومااثمركرنعليهكانلماطالبأبيبنجعفروصفذلكفيانظر-)3(

الغفورعبدعادلحسنةبإسناد؟بكيربنيرنسروايةمن215(،-2141إصحاقلابنوالمغازي

2/508(.-حفهالبيصيرةمنالمكيالعهد)مرويات

-36-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



التمهيك

والصلاة،الجوار،وحسنالرحمصلةوإلى،لهلاشريك،وحمدهاللهعبادةإلى

)1(.اللهغيريعبدوألاوالصوم

السابقينمنفكان-عنهالفهرضي-الصديقبكرأبييدعلى،عثمانفأسلم

)2(.الإسلامإلىالأولين

،الإسلامإلىالسابقينالمؤمنينإخوانهمعوعذبوه،اذوهبل،قومهيدعهفلم

تعالى،اللهعبادةمنالا!وثانعبادةإلىليردوهمدينهمفيوفتنوهم،عليهموعدوا

وقهروهم،والتعذيب،الأذىعليهمازدادفلما،الخبائثمنيستحلواوأن

وفي،الحبشةإلى)3(.خرجوادينهموبينبينهموحالوا،عليهموضيقواوظلموهم

بنمحمدالنبيبنترقيةزوجهومعه-عنهماللهرضي-عفانبنعثمانمقدمتهم

.()الأمةهذهمنبأهلههاجرمنأولفكان-)4(عنهاوهـضي،كيم-عبدالله

مدىيبينمما،وعقيدتهبدينهالتمسكسبيلفي،وأهلهوطنهتاركأبدينهفر

واخرته.بربهوتعلقهويقينهإيمانه

مكة،أهلبين،الاجتماعيةومكانته،التجاريمركزهفقد،الغربةتحمل

دنيوية،لتجارةلااللهوفي،للهبلادهغيربلادإلىوانتقل،المرموقةوشخصيته

النار.منوالنجاةبالجنةللفوز؟أخرويةلتجارةإنما،ماديلربحولا

حتىأقبلوا،الحبشةمهاجريذلكوبلغ،أسلمواقدمكةأهلأنأشيعلماثم

باطلا،كانمكةأهلإسلاممنبهتحدثواكانواماأنبلغهم،مكةمندنواإذا

رقية-وزوجهعفانبنعثمانرجعفيمنوكان،مكةأهلبعضجوارفيفدخلوا

الإصابة،حجرابن-)1(

السابق.المصدر-)2(

عادلحسنهبإسناد؟بكيربنيون!روايةمن215(،)214-إسحاقلابنوالمغازيالسير-)3(

08(.25/النبريةالسيرةمئالمكيالعهدعبدالغفور)مرويات

.7263/الباريفتحمعالصحيحالجامع،البخاريرواه-)4(

.4503/الإصابةحجر،ابن-)5(
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التمهيك

)1(.عنهمااللهرضي

عنذلكيردهولم،مكةأهلمنوالقهرالا!ذىيلقى،مكةفيعثمانوبقي

الصحابة-ومعهالنبويةالمدينةإلى-وسلمعليهاللهصلى-النبيهاجرحتىدينه

(.r)الهجرتينهاجرممنفكان،-عثمانمعهمفهاجر-عنهماللهرضي

،يومبعديومأيزدادإيمانهكانبل،إيمانهعلى-عنهالقهرضي-وثبت

ابنالحافظصححفقدإليها،العودةإلىوشمارعإلايفارقهالا،المدينةفيومكث

ظهرعلىإلا-مكةمنخارجوهو:أي-النساءيودعلاكانأنهعنهحجر

.)3(

هجرته.دييرجعانخشيةالخروجويسرع،راحلته

الر4رضوان-الصحابةيعرفها،عاليةمكانة-!ير-النبيعهدفيلهوكان

في"كنا-:عنهمااللهرضي-عمرابنيقولذلكوفيإياها،وينزلونه-عليهم

أصحابنتركثمعثمانثمعمرثمأحدابكربأبينعدللا-!شييه-النبيزمن

()")4(بينهمتفاضللا!يخيمالنبي

قاعدايومذاتكانأنهجم!يم-النبيعند-عنهاللهرضيعثمانمكانةيبينومما

غطاها)6(.عثماندخلفلما(ركبته)أوركبتيهعنكشفقدماءفيهمكانفي

(')

)2(

)3(

(4)

)5(

)6(

365ا/هثامابن- - wit).

.7/363(الباري)فتحصحيحهفىالبخاريرواه-

571الباريفتح،حجرابن- / Y.

54الباريفتحمعالصحيعالجامع،البخاريرواه- - /53 v.

الأسنانوذويال!ئميخأرادلأنهعلياعمرابنيذكرلمإنما:الخطابي"قال:حجرابنالحافظقال-

ولم:قال،السنحديثيك!يرهزمانفيعليوكان،شاورهمأمرحزبهإذاعحتاللهرسولكانالذين

بعيدالسنجهةمنبهاعتذروماهـ،اعثمانبعدالفضيلةعنتأخيرهولا،بهالازدراءعمرابنيرد

السنةأهلعندتقررلماهذاعمرابنكلامتأويلعلىالعلماءاتفقوقدالمذكور،التفضيلفيلهأثرلا

بدرأهلتقديمومنغيرهمعلىالمبشرةالعشرةبقيةتقديمومن،عثمانبعدعليتقديممنقاطبة

فييجتهدونكانواأنهمالنفيبهذاأرادإنماعمرابنأنفالظاهر،ذلكوغيريشهدهالممنعلى

علىاطلعواحيننذيكونراولمبهفيجزمونبيناظهورأالثلاثةفضائللهمفيظهر،التفصيل

58(.7/الباري)فتح...التنصيص

.7/53الباريفتحمعالصحيحالجامع،البخاريرواه-
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التمهيد

فخذيهعنكاشفأ-عنهااللهرضي-عائشةبيتفيمضطجعأيومذاتوكان

استأذنثم،حالتهعلىوهولهما،وأذن،عمرثم،بكرأبوفاستأذن-ساقيهأو

القهرضي-عائشةلهفقالت،ثيابهوسوى-!لمجؤ-اللهرسولفجلسعثمان

)1(.الملائكةمنهتستحييرجلمنأستحييألا:فقال،ذلكفى-عنها

حيي")2(.رجل"إنهأيضأ:يقولوكان

وصيامصلاةمنالإسلامبفرائضبالقيام-عنهالفهرضي-عثمانيكتفولم

المسلمين؟ونصرة،الإسلامنشرسبيلفيوالرخيص،الغاليقدمبلالزكاةودفع

وعونأللإسلامنصرة،مالهمنالكثير-خمييه-الرسولعهدفيبذلفقد

للمسلمين.

بئرغيريستعذبماءبهايكنلم،المدينةإلىالمهاجرونقدملماأنهذلكفمن

-)3(
يشتري:من--!سيرالنبيفقال،للمسلمينماليومئذيكنولم"رومه"تسمى

عثمانفاشتراها،الجنةفيمنهابخيرالمسلميندلاءمعدلوهفيجعل،رومةبئر

)4(.مالهصلبمن-عنهاللهرضي

نقصتللغزوة-لمخير-النبيتهيأفلما،تبوكغزوةفيمنهكانماذلكومن

رجلاوكانذلكعثمانسمعفلما(،»الجنةفلهالعسرةجيشجهزمن:"فقالالمؤن

.جهزهموسرا

عنها.تعالىالذرضي-عانثةحديثمن،4/1866مسلمرواه-()1

.41867/مسلمرواه-)2(

وفيها،الخندقعامالمثركوننزلها،وزغابهالجرفبينبالمدينةارض:الواووسكونالراءبضم:رومة-)3(

1(.430البلدانمعجم،)ياقرتبهاوتصدق-عنهالذرضي-عفانبنعثمانابتاعهارومةبئر

والتر!ذي،إسنادهوصحح،14-213/شاكرأحمدوبتحقيق75-174/المسندأحمد،رواه-)4(

628ه/السننفي - Irv،20الترميذيصحيحفيالألبانيوحسنه /9 r،الرواياتالملحقوانظر

761(.و661(و1641(:رقم
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التمهيك

عليه-فجعل--!يخيوالنبيحجرفيفصبهادينار،ألفيحملوهوcفجاء

يرددهااليومبعدعملماعفانابنضردزما:ويقولبيدهيقلبها-والسلامالصلاة

.(مرارا")1

عنيتخلففلمكلها،المواقع-ع!هم-النبيمع-عنهاللهرضي-وشهد

بدر.غزوةفيمنهبأمرإلاغزواته

وضرب-،!يخيم-النبيبنترقيةزوجه)2(لتمريض،المدينةفيبالبقاءأمرهفقد

)3(توفيتفلمايمرضها،المدينةفيوبقيالأمرفامتثلوالأجر،الغنيمةفيبسهمله

لمجو--النبيعادفلمابدر،فيالمسلمينبانتصارالبشيرفجاءلدفنها،وخرج

)4(.النورينبذييلقبكانفلذلك؟-عنهااللهرضي-كلثومأمبأختهازوجه

عليهوكان،النبويالعهدطوالذلكعلى-عنهاللهرضي-عثمانواستمر

تلوالمره-عليهماللهرضوان-الصحابةمنغيرهويخبر،يخبره،والسلامالصلاة

ويشيرعليهم،الحقعلىوأصحابهعثمانفيهايكونستقعفتنةبأن،الأخرى

وقوعها.عندباتباعه

:قالعنهمااللهرضيعمربنعبداللهرواهما،ذلكفيءلمجيهعنهصحفمما

:فقالرجلفمر،فتنةءيخيماللهرسولذكر

"صحيح":تلخيصهفيالذهبيوقال،المشدركفيوالحاكم5/63،،475/المسند،احمد،رواه-)1(

1(0 2 /r،)الزواثدمجمعننالهثيميوذكره"191(-0/1191الأحرذي)تحفةالترمذيورواه

.202،302صتبوكغزوةمروياتكتابفيالسندياللهحبيبعبدالقادروحسنه،985/

(Y)-2462/الإصابة،حجرابن.

(r)-03(.45/)الإصابةالحصبةهومرضهاأنحجرابنذكر

.2462/الإصابةحجر،ابن-)4(
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التمهيد

")1(.عفانبنعثمانهوفإذافنظرت:قال،يومئذلماالمقنعهذافيها"يقتل

فقد،القصةلهذهمشابهةقصة.عنهاللهرضيالبهزي)2(مرةبنكعبويروي

وهو!مر،النبيفقالمقنعأعثمانفمرفقربها:فتنةيذكر!يخزاللهرسولسمع

".والهدىالحقعلىوأصحابهيؤمئذ"هذا:عثمانإلىيشير

-لمجيرالنبيإخبارف!ن،لواحدةأماثنتينلمصتينالروايتانهاتاناكانتوسواء

وتضيف،القصتينكلتافيثابتالفتنةهذهفي-عنهاللهرضي-عثمانبقتل

الفتنة.هذهفيالحقعلىوأصحابهبأنهكعبرواية

فقام،!يرالنبيبقولالمقصودالشخصمنالتحريزيادةإلىكعبأدفعمما

ع!ي!دالنبيبهفاستقبل،عفانبنعثمانهوفإذا،بضبعيهوأخذ،الرجلهذاإلى

)3(.هذاجممو:النبيلهفقالهذا؟:وقال

،الهجرةمنالخمسينبعدماإلى-عنهاللهرضي-كعبوفاةتأخرتوقد

منهم،بهالمغررليرجعالناسالحديثبهذاليخبرالداريومحضرأنهيردولم

فيها.كانتوفاتهإنحيثالشامفيكانفلعله

0/1302الأحوذيتحفة،والترمذي،8171/ثاكرأحمدوبتحقيق،2115/المسند،أحمد،رواه-)1(

منالسابقالموضعفيكفوريالمبارنقلهلهالحافظوتصحيح،شاكرواحمدحجر،ابنالحافظوصححه

.[1o:رقمالروايةالملحقانظر،التحفة

بضعسنةمات،الأردنثم،البصرةسكن،صحابي،السلميكعببنمرة:ويقالمرةبنكعب-)2(

(.0150/)التقريب4وخمسين

-1/448،الصحابةوفضائل236،242،5/330،35-4901،235/المسندأحمد،رواه-)3(

991/\0،الأحوذيتحفة،السننفيوالترمذى،045 - 91 A،وفي141/،السنن،ماجةوابن

انظر،الألبانيوصححه،486-3485/،الغابةأسدالأثير،وابن،124/،ماجةابنسننصحيح

61-8(.:رقمالرواياتالملحق
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التمهيد

،بسنواتالفتنةبعدإلايكنلم،الحديثبهذاللناسكعبتحديثأنويبدو

)1(،سيرينبنمحمد:منكلعنهرواهفقدعف"،رواتهخلالمنذلكيستشف

)3(.الصنعانيالأشعثوأبو،(Y)شقيقبنوعبدالله

فإذا،عنهالقهرضيعثمانخلافةمنبقيتالسنتينولدسيرينبنومحمد

باثنتيالفتنةبعدبهحدثهقديكونفإنه،عشرةالرابعةفيوهومنهسماعهقدرنا

سنة.عشرة

الروايةمضمونفإن،الفتتةبعد،كانتبأنهافجزمأالأشعثأبيروايةأما

تصشقيقبنوعبدالله،عنهاللهرضيمعاويةخلافةفيكانتأنهاعلىينص

طبقتهما.

يومعثماناستأذنعندماوذلك-عنهالقهرضي-هريرةأبوراواهماومنها

:قالثمعليهوأثنىاللهفحمدقاملهأذنفلما،للحديثالدار

فتنةبعديتلقونإنكم":يقولوسلمعليهاللهرسولسمعتإني

بالا!مينعليكم؟،فقالاللهيارسوللنافمن:الناسمنقائلواختلافأ،فقال

.)4("بذلكعثمانإلىيشيروهووأصحابه

وذلكالفتنةهذهوقوعتاريخ-!يخييه-النبيفيهيحددص!الرواياتهذهومن

:قال!سيرآالنبيعنعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهرواهفيما

61(.:رقمالروايةالملحقانظر-()1

71(.:رفمالروايةالملحقانظر-)2(

:81(.رفمالروايةالملحقانظر)3(-

تاريخ،عساكرابنأيضاررواهصحيحباسناد،533/،011-4501،901/المسندأحمد،رواه-)4(

141.:رقمالروايةالملحقانظر928،،عثمانترجمة،دمشق
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التمهيد

)1(
سبعأو،وثلاثينستأووثلاثينخمسرأسعلىالإسلامرحىور"-

.(2)"00ثينثلاو

هذهمنسنةفيستقعالفتنةأنعلىواضحةدلالةيدل،الحديثفهذا

وعلى،الحديثرواةأحدقبلمنأتىإنماالشكأنويحتمل.الثلاثالسنوات

عزاللهيشاءفيمايكونذلكأن:فالمعنى!يمالنبيإلىالشكنسبةصحةفرض

السنين.تلكمنوجل

وأن،الواوقبلالهمزةبزيادةوذلك،تصحيفالحديثفييكونأنويحتمل

لذلكيشهدوالتاريخ،فتنةسنيكلهاالثلاثالسنواتهذهفتكون،للعطفالواو

التيوالفتن،عنهاللهرضيعثمانقتلفتنة،الثلاثالسنواتهذهفيوقعتفقد

وصفين.،الجملوموقعةعنهاللهرضيعليعهدفيقامت

بقتلانتهتالتيالفتنةباشتعال،والثلاثينالخامسةالسنةفيذلكاللهوشاء

عنه)3(.الفهرضيعثمان

حيثمنالدجالبفتنةالفتنةهذه!يمآالنبيفيهيقرنماالأحاديثهذهومن

نجا.فقدمنهماينجومنوأنبها،وافتتانهم،للناساجتذابهاقوة

r(ا142/،العربلسانمنظور،ابنبهايطحنالتي:هيالرحى-)1(

وأبو276،/5-5363،264/.شاكرأحمدوبتحقيق493،-10،93393/المسنداحمد،رواه-)2(

355والتاريخالعرفة،سفيانبن328،ويعقرب-11327/المعبودعونوفي،489/السقداود، /،I

2،742/الكامل،عديوابن4521/،3114/والمستدرك،والحاكم،1518/السنةضرح،والبغري

،آباديالطيبأبرأيضاوصححهقالا،كماوهر:الألبانيوقال،الذهبيووافقه،الحاكموصححه

.9(رقمأالروايةوانظر230،7/الصحيحةوالسلسلة328،-1/1327المعبردعون،ساكروأحمد

.2507/الصحيحةالأحاديثسلسلة،الألباني-)3(
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التمهيد

:قالكمرالنبيعنعنهاللهرضي)1(حوالةبنعبداللهرواهفيماوذلك

خليفةوقتل،والدجال،موتي-مراتثلاث-نجافقدثلاثمننجا"من

")2(.معطيهبالحقمصطبر

هوإنماالحقأو،القتلمعطيا،بالحقمصطبراقتلالذىالخليفةأنومعلوم

عنه.اللهرضيعفانابنعثمان

عفانبنعثمانهو،الحديثبهذاالمقصودالخليفةأنعلىتدلفالقرائن

عنه.اللهرضي

فيالخوضمنالسلامةأهميةإلى،عظيمةلفتة-أعلموالله-الحديثوفي

تحريضمن،الفتنةزمنفييكونفذلكحسيأأماومعنويأ،حسيأالفتنةهذه

ذلك.وغيروقتلوتأليب

،وبهذاحقبغيرفيهاوكلام،بالباطلفيهاخوضمنالفتنةفبعدمعنويأوأما

أعلم.واللهالفتنةأدركبمنخاصأوليس،للأمةعا!أالحدثيكون

عفانبنعثماناستشهادوقوععن!يخيرالنبيفيهاأخبرالتيالأحاديثومن

أمره!شي!النبيأنعنهتعالىاللهرضيالأشعريأبوموسىروىماعنهاللهرضي

)3(.تصيبهبلوىعلىبالجنةعثمانيبشرأن

27هـ،ولهوخمسينثمانبهاسنةومات،الئامنزلصحابي،حوالةأبر،الأزديحرالةبناللهعبد-)1(

.3287،التقريب).08c،سنةماتويقال،سنة

ابنورواه،صحيعاوحسنواسناده،5،33288/،011-4501901/،المسند،أحمدرواه-)2(

041(.رقمالروايةالملحقانظر،928،عثماننرجمة،دسئ!قتاريخ،عساكر

،53،01/795،13/43-2243،52،-721/،الباريفتح،صحيحهفيالبخاريرواه-)3(

والترمذفي،4،393704/المسندوأحمد،،9186-1867ص،صحيحهفيومسلم،022

158/،الأولياءحلية،نعيموابو،5631/السنن - 5 V،وابن،0/1801،السنةشرح،والبغوي

34/،الغابةأسدالأئير، AY،12،عثمانترجمة،دمشقتاريخ،عساكروابن،err،
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التمهيد

علىيومذاتكان!يخوالنبيأن-عنهاللهرضي-مالكبنأنسروىوما

"اسكن:لمجمالنبيفقالالجبلفرجف،وعثمان،وعمر،بكرأبوومعهأحد)1(،

")2(.وشهيدانوصديقنبيإلاعليكفليسأحد

إلاعنهما-اللهرضي-وعثمانلعمريبقولم،معروفانوالصديقفالنبي

رضي-لعثمانصريحةلمجيرالنبيمنشهادةفهذه.الشهادةوهي،الثالثةالصفة

مرةأخرىقصةفيالشهادةهذهتكررتوقد،اللهسبيلفيبالاستشهادعنه-الله

حراء)3(.وهو،آخرجبلوعلى،ثانية

حراءعلىيومذاتكان!شيمالنبيأن:عنهاللهرضيهريرةأبوروىفقد

فقال،الصخرةفتحركت،والزبيروطلحة،وعلي،وعثمان،وعمر،بكرأبوومعه

!لخيم:اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

شهيد")4(.أو،صديقأو،نبيإلاعليكفما"اهدأ

الملحقانظر،15415/النبلاءأعلامسير،والذهبي،912،133،137-138،014،144

11،.:رقمالرواية

أحد،وقعةسميتوبه،اللرناحمروهر،شماليهافيميلقرابةالنبربةالمدينةوبينبينهلجبلاسم-

.1901/البلدانمعجم،ياقوت

والترمذي3112/المسند،وأحمد،722،42،53/الباريفتح،صحيحهفيالبخاريرواه-

الأشرات،تحفةفيكما،الكبرىوالنن،والنسائي4،212/السقداود،وأبر،5624/،والسق

484الغابةاسد،الأثيروابن،14601/السنةشرح،والبغوي.1703/ / r،الروايةالملحقانظر

21(.:رقم

عليه،الوحينزولقبلفيهيتعبد-!زالنبيكان،منىمناميالثلاثةعلىيقعمكةجبالمنجبل-

فيكانذلكانوزادالحديثهذاذكرثمالبلدانمعجمفييافوتذكره،السلامعليهجبريلأتاهوفيه

234(.-233)2/الجبلذروة

الأحوذي،تحفة،صننهفيوالترمذي،2941/المسندوأحمد،،0188ص،صحيحهفيمسلمرواه-

0(/t-Aانظر،9411/،الأشرافتحفةفيكما،الكبرىالسننفيوالنسائي،187-ا

31،.:رقمالروايةالملحق
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التمهيك

وطلحة،،وعلي،عثمانوعمر،منكلاستشهدفقد!يخوقالهماوتحقق

بير.لزوا

لعثماذمحبتهولشدةله-،النهب!خبار-الفتنةهذهبوقوع!شيمالنبيولعلم

وأخبره-يومذات-دعاه،7بعدهالأمةمصالحعلىوحرصه،عنهاللهرضي

علىوالسلامالصلاةعليهوحرص،بقتلهستنتهيالتيالفتنةبهذهتتعلقبأشياء

أثناءعنهاللهرضيعثمانبهصرحماإلامنهاإلينايصللمإنهحتىسريتها،

؟.تقاتلألا:لهقيللماالفتنة

)1(.عليهنف!سيصابروإنيعهدا،إليعهد!سي!الفهرسولإنلا،:قالفقد

عند،الصحيحالموقفإلىأرشدهقد!فهالنبيأنهذا،قولهمنويظهر

تنطلق.!نالفتنةبحجز!شيممنهأخذاوذلك،الفتنةاشتعال

فيهاجاءفقد،المسارةهذمكنونبعضعنتكشفزيادةالرواياتبعضوفي

وجل-عز-اللهقمصكقميصمنتنخلعأنسألوك"دان:لهقال:!يخيرالنبيأن

")2(.تفعلفلا

بعهدعنه-اللهرضي-عثمانإلىعهدقدلمجدالنبيأنعلىذلكيدلولا

فيوالترمذي،1/334rvv،شاكراحمدوبتحقيق96،،هA-1/75المسندأحمد:رواه)1(-

0)5/2لأحوذياتحفة،صننه 9 /? . ، ir،فيالزجاجةمصباحوفي،142/السنن،ماجةوابن

،150202المصنف،شيبةأبيوابن،67_366/الطبقاتسعد،وابن،191/ماجهابنزوائد

33/حبانابنصحيحترتيبفيالاحسان،صحيحهفيحبانوابن،1013/المسند،،والحميدي

285،-283عثمانترجمة،دصئقتاريخ،عساكروابن،1/58الأولياءحلية،نعيموأبو9،

عنها،تعالىاللهرضيعائثهطريومنكلهم،95/"النضرةالرياض،الطبريالمحبوذكره

111(.:رقمالروايةالملحقانظر،والألبانيضاكروأحمد،الكتانيوصححه

صحيحت،زيادةوهي،السابقةالحاشيةفىالممدمة؟ماجةوابنوالترمذي،الحميديروايةفيذلكجاء-)2(

عينة.بن:سفيانهوالحميديعندراويهاف!ن
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التمهيد

مضمونبل،عنهاللهرضيعليفيالروافضيعتقدكمانحوها،أو،خلافةفيه

بالصبروالوصية،بالفتنةيتعلقعنه-القهرضي-عثمانذكرهالذيالعهدهذا

.تقدمكماالخلعوعدمفيها

ما.يومأخليفةسيكونبأنهالأحاديثهذهمنيفهمكانوان

عثمانبمعرفتهاانفرد،الفتنةبهذهتتعلقوإرشاداتوصايا،هناكأنويبدو

أنهذلكيبينوممافيها،السريةعلىلمجوالنبيمنمحافظةوذلك،عنهاللهرضي

اللهرضيلعثمانبهاالإسرارأرادعندما)1(،بالانصرافعنهااللهرضيعائشةأمر

عنه.

مما،لونهتغيرحتىغيرهما،منالمكانخلورغمإسرارا،إليهأسرأنهكما

دليلبالفتنةالإسرارهذاعنهااللهرضيعائشةوربط،بهالمسرعظمعلىيدل

فيها.قتلالتيالفتنةحولكانتالمسارةهذأنعلىواضح

فلم:تقولذلكوفيمنها،بروضأتسمعكانت-عنهااللهرضي-فإنها

عزاللهقمصكقميصمنتنخلعأنسألوكوإدن:قالأنهإلاقولهمنأحفظ

)2(.تفعلفلا،وجل

ليقفعثمانإلىلمجيو،منهلوجيهاتتضمنالإسرارأنعلىدليلوهذا

عليه.الخلععرضعندالصحيحالموقف

علانيةبذلكأخبر،فقدالفتنةبوقوعالإخبارعلىفيهيقتصرلم!يخمالنبيوأن

علىزيادةأخرىأشياءتضمن،الإسرارهذاأنعلىيدلفإسراره-تقدمكما-

لحكمةسريتهاعلىبالمحافظةوالسلامالصلاةعليهورغب،وقوعهاعنالإخبار

.-بهاأعلمالله-ذلكاقتضت

المحيطالقامرس،اباديالفيروز.الانصرافالتنحيومعش"تنحيإ،-كيد:النبيلهاقالفقد-)1(

15.311/العربلسانمنظرر،وابن4693/

111(:رقماروايةالملحقانظر)2(-
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التمهيد

الحصارأثناءالقتالرفضعلىعثمانإصرارسببجليألنايفسرالحديثوهذا

عليهالقومعرضعندماوخلعها،،الخلافةعنللتنازلرفضهسببأيضايفسركما

ذلك.

إليهماعثمانأدىالذيالسببعنالباحثونتساءلطالماموقفانوهما

هما.ستشكلووا

عنالحديثعندوالتحفظ،الاحتياطفيزيادةالنفسفييدخلكلهوهذا

بنصائحعملاالمواقفتلكتكونقدإذالدار،يومعنهاللهرضي-عثمانمواقف

الخلع.رفضفيكما،كذلكبأنهيجزمبعضهاإنبل،!سيمالنبيوارشادات

بفتنةتتعلقالتي!يوالنبيعن،الصحيحةالأحاديثمنعليهوقفتماهذا

تحقيقهابعدليتبين،أخرىأحاديثرويتوقد،-عنهالفهرضي-عثمانمقتل

)1(.بهاللاستدلالتصلحلاالأسانيدساقطةأنها

الحوادثمنكبيرةقائمةضمنيعد،عنهاللهرضيعثمانمقتلفتنةوحدث

عددووقع)2(،وفاتهبعدستقعبأنهاحياتهفي-والسلامالصلاةعليه-أخبرالتي

حين.بعدولوح!مأسيقعمنهابقيومامنها،

صفاتمنصفةالغيبعلمفإنبالغيب--!يخيمالنبيعلمعلىذلكولايدل

نأوأمرهعليهاللهأطلعهعلمذلكوإنما،خلقهمنلأحدلي!ستوعلا،جلالقه

لهاطلاعلاوأنه،المستقبلالغيبيعلملاأنهللناسيبينأنأمرهكما،للناسيبينه

121(،:رقمالروايةمنوذلكعللها،وكثفلدراستها،الملحقفيخاصامرضعالهاخصصتوقد-)1(

211(.:رقمالروايةإلى

713.-2/688النبوةدلائلفيالبيهقيذلكمنجملةذكر-)2(
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التمهيد

)1(.عليههوأطلعهماإلاالغيبمنشيءعلى

ولواللهشاءمماإلأضزاولانفعالنفسيأملكلا:)قلتعالىقولهقيوذلك

لقوموبشيرنذيرإلأأناإنالسوءمسنيوماالخيرمنلاستكثرتالغيبأعلمكنت

.(2)،881:فاعراة11!3!نمنويؤ

يفهموبذلك.والبشريالملكيالرسولتعتموتعالىسبحانهمنهالمشيئةوهذه

!و)3(.شاءبماإلاعلمهمنبشيءيحيطونولا):تعالىقوله

منارتضىمنإلا!أحداغيبهعلىيظهرفلاالغيبعالم!اله:وقوله

!و)4(رسول

بتحققأيقن،الأحاديثلهذهسماعهبعد-عنهاللهرضيعثمانأنشكلا

وآخر.حينبينوقوعهينتظرفكان،الزمانطال!وإنما،يوماذلك

هوالحقعلىفيهاويكون،خلافتهفيتشتعلفتنةفيظلماسيقتلانه

تخصأخبارإنها،الفتنةهذهوقوععندباتباعهأوصى-!يو-والنبي،وأصحابه

ذلك؟.سيكونوكيففمتى،بالقلقمشوبةفرحةتفرحهعنه-الله-رضيعثمان

ينازعلم،-الحياءشديدبل-حيي،عاقلرجل-عنهاللهرضي-عثمان

ولم،الرئاسةمكةأشرافينازعفلم،إسلامفيولاجاهليةفيلاالإمارةفي

أميرا،سيكونفإنهذلك،ورغمذلكعليهيأبيانوسمته،خلقهفإنفيها،يطمع

يناقش،فلم،الخلافةإلىوالتطلع،التتوقإلىالأخبارتلكتدفعهلم-كرهوإن-

أنهعلىأدلةمنمعهبمايتقدمولم،-!شيم-الرسولتوفيعندماينازعولم

2irr/كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسبرذلكفيانظر-)1( 4/ ، Yvr.

.188الآية،الأعراتسررة-)2(

.255الاية،البقرةسررة-)3(

27.الآية،الجنسورة-)4(
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التمهيد

ب!هـأباالمسلمينباقيمعبايعبل،--خمي!النبيمنبإخبارخليفةسيكون

وأحقيتهماعليهفضلهمايعلمفإنه-؟عنهمااللهرضي-عمرثم،الصديق

وقته.يحنلموأنه،قبلهبالخلافة

الثانيالخليفةاستشهدحتى،سيرةأحسنعلىوهوخلافتيهما،أياموقضى

حاقد)1(.مجوسييدعلى،-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

انتشرفالإسلامالتغيير،بعضيصيبهالإسلاميالمجتمعبدأالآونةتلكوفي

،بالإسلاممنهمبعضوتظاهر،بلادهموفتحت،والروم،الفرسبلادوغزا

ذلكمنفكان،بأهلهوالوقيعة،الإسلاملهدميخططونوكانوا،الكفروأبطنوا

أحدهم.يدعلى-عنهاللهرضي-عمراستشهاد

ذاكطعنةإثرعلى-عنهتعالىاللهرضي-الخطاببنعمرمرضأثناءوفي

:-لهفقالوا،-عنهماللهرضيالصحابةمنعددعليهدخل،المجوسيالعلج

استخلف.:المؤمنينأميرياأوص

توفىالذين-الرهطأو-النفرهؤلاءمنالأمربهذاأحقأجد"ما:قال

وطلحة،والزب!ر،وعليأعثمانفسمى-راض"عنهموهو-!يخيم-اللهرسول

وعبدالرحمن.وسعدا

لهالتعزيةكهيئة-شيءالأمرمنلهوليسعمر،بناللهعبديشفدكم:وقال

أعزلهلمف!نيامر،ماأيكمبهفليستعنوالا،ذاكفهوسعداالإمرةأصابتفإن-

خيانة.ولاعجز،عن

حقهم،لهميعرفأن،الأولينبالمهاجرينبعديمنالخليفةأوصي:وقال

منوالإيمانالدار،تبوؤواالذينخيرا،بالأنصاروأوصيه.حرمتهملهمويحفظ

281.صالراشدينالخلفاءعهدللذهبيالإسلامتاريخانظر،المجوسيلؤلؤةأبو:وهو-)1(
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التمهيك

الأمصاربأهل،وأوصيهمسيئهمعنيعفىوأن،محسنهممنيقبلأن،قبلهم

إلامنهميؤخذلاوأنالعدو،وغيظ،المالوجباة،الإسلامردءخيرا،فإنهم

رضاهم.عنفضلهم

منيؤخذوأن،الإسلامومادة،العربأصلفإنهمخيرا،بالأعرابوأوصيه

فقرائهم.علىويردأموالهمحواشي

منيقاتلوأنبعهدهملهميوفيأن-!لخير-ورسوله،اللهبذمةوأوصيه

طاقتهم.إلايكلفونولا،ورائهم

فسلم،يمشونفانطلقوابه،-عنهماللهرضي-الصحابةخرج،قبضفلما

.الخطاببنعمريستأذن:قال-عنهمااللهرضي-الخطاببنعمربنعبدالله

اجتمعدفنهمنفرغفلما.صاحبيهمعهنالكفوضع،دخل)1(،فا4أدخلوه:قالت

الرهط.هؤلاء

جعلتقد:الزبيرفقال،منكمثلاثةإلىأمركماجعلوا:عبدالرحمنفقال

جعلتقدسعد:وقال،عثمانإلىأمريجعلتقد:طلحةفقال.عليإلىأمري

هذامنتبرأأيكما:عوفبنعبدالرحمنفقال.عوفبنعبدالرحمنإلىأمري

فأسكت؟نفسهفيأفضلهملينظرنوالإسلامعليهوالله،إليهفنجعلهالأمر

أفضلكم؟عنالولاأنعليواللهإليأفتجعلونه:الرحمنعبدفقال)2(الشيخان

المؤمنينامعالةإلىاللهعبدابنهأرسلعليهالمرضاشتدادأثناءفي-عنهاللهرضي-عمرأنوذلك-)1(

فملم.صاحبيهمعيدفنأنويستاذن...السلامعمرعليكيقرألها:ليقرل-عنهااللهرضي-

نأويستأذنالسلامالخطاببنعمرعليكيقرأ:فقال،تبكيقاعدةفوجدهاعليهادخلثم،واستأذن

معالبخاري)صحيحنفسيعلىالومبهولأوثرنه،لنفسيأريدهكنت:فقالت،صاحبيهمعيدفن

61(.-706/الباريفتح

رسرلامرعصىفدبذلكيكونأنالأمرهذامنتبرأإنخي-عنهالقهرضي-عثمانلعل-)2(

تفعل،فلاوجلعزالقهقمصبكقميصمنتنخلعأنسألوكأوان:فيهقالالذي-يخ!-الله

ا-914(.47ص)انظر
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التمهيد

قالا:نعم.

الإسلامفيوالقدم-لمجؤ-اللهرسولمنقرابةلك:فقالأحدهمابيدفأخذ

لتسمعنعثمانأمرتولئن،لتعدلنأقرتكلئنعليكفالله،علمتقدما

يايدكارفع:قال.الميثاقأخذفلما،ذلكمثلفقالبالآخرخلاثم.ولتطيعن

)1(.فبايعوهالدارأهلوولج،عليلهفبايع،فبايعه،عثمان

اللهرضي-عوفبنعبدالرحمنأن-أيضأ-للبخاريأخرىروايةوفي

:الشورىلأهلقال-عنهتعالى

منكم.لكماخترتشئتمإنولكنكمالأمر،هذاعلىأنافسكمبالذيلست

علىالناسفمالط،أمرهمعبدالرحمنولوافلما،عبدالرحمنإلىذلكفجعلوا

عقبه،يطأولاالرهطأولئكيتبعالناسمنأحداأنيرلمحتى،عبدالرحمن

التيالليلةكانتإذا،حتىاللياليتلكيشاورونهعبدالرحمنعلىالناسومال

.-عنهاللهرضي-عثمانبايعوامنها،أصبحوا

طرقني-:عنهاللهرضي-مخرمةبنالمسوريقولالروايةهذهوفي

نائمأ،أراك:فقالاستيقظتحتىالبابفضرب،الليلمنهجعبعدعبدالرحمن

فدعوتهماوسعدا،الزبيرفاحانطلق.نومبكثير)2(الثلاثهذهاكتحلتمافوالله

)3(.الليلابهارحتىفناجا؟فدعوتهعليأ،اح:فقال.دعانيثمفشاورهما،،له

منيخشىعبدالرحمنكانوقد،طمععلىوهو،عندهمنعليقامثم

المؤذنبينهمافرقحتىفناجاه،فدعوته،عثمانلياح:قالثمشيئأ.علي

.-70662/الباريفتحمعالصحيحالجامع،البخاريرواه-)1(

بالخلافة.عثمانبيعهليلةإلىالأولالشورىاهلاجتماعمنذ؟الثلاثالليالأي-)2(

(r)-81(.4/العربلسان،منظور)ابنانتصف:أي
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التمهيد

إلىفأرسل،المنبرعندالرهطأولئكواجتمعالصبحللناسصلىفلما.بالصبح

وافواوكانوا-الأجنادأمراءإلىوأرسل،والأنصار،المهاجرينمنحاضراكانمن

:قالثمالرحمنعبدتشهداجتمعوافلما-عمرمعالحجةتلك

فلا،بعثمانيعدلونأرهمفلمالناسأمرفينظرتقدإنيعلييابعد،أما

والخليفتينرسولهوسنة،اللهسنةعلىأبايعك:فقالسبيلا.نفسكعلىتجعلن

وأمراء،والأنصار،المهاجرونوبايعه،عوفبنعبدالرحمنفبايعه،بعدهمن

.)1(والمسلمونالأجناد

وفي،بالخلافةعفانبنعثمانبيعةعلى-عليهماللهرضوان-الصحابةاتفق

)2(.نأله"ولمبقيمنخير"استخلفنا-:عنهاللهرضي-مسعودابنيقولذلك

منقويةدرجةوعلى،حالخيرعلىوكان،-عنهاللهرضي-الخلافةتولى

فلاالجنةتذكر:لهفقيل،لحيتهيبلحتىبكىقبرعلىوقفإذاكانفقد،الإيمان

،الآخرةمنازلأولالقبر:قال!يخماللهرسولإن:قالهذا؟منوتبكي!تبكي

يطيلوكانمنه)3(،أشدبعدهفما،منهينجلموإن،منهأيسربعدهفمامنهنجافإن

التهجد)4(.

فييلينأنإلىدفعهمما،-!شيمالنبيبهأخبرماتحقققربتوقعولعله

للفتن،تجنبأ،الرعيةمعالتعاملفيمنهجأالمسامحةمنويتخذ،الناسمعسياسته

.491-13/391الباريفتحمعالصحيحالجامع،البخاريرواه-)1(

63الطبقاتسعد،ابن-)2( /،rصحيح.واسناده70،2عثمانترجمة،دمشقتاربخ،عساكروابن

،(21426/)الستنماجةوابن553(،4/)السقوالترمذي،42()صالزهد،أحمدرواه-)3(

.2/267الترمذيصحيحوفي،2421/ماجهابنصحيحفيالألبانيوحسنه

376/الطبقاتسعد،ابن-)4( - VO،حسن،واسنادهوغيرهما،،04صحنبلبنأحمدل!ماموالزهد

109-29(.:رقمالرواياتالملحقانظر
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التمهيك

بوقوعها.!يخيمالنبيلإخبارحتمأ،ستقعلانها،وقعتإنوطأتهامنوتخفيفا

ذلكومع،خلافتهفترةطوالالسياسةهذهعلى-عنهاللهرضي-سار

.المنتظرةالفتنةووقعت--!كزالنبيبهأخبرماتحقق

وقعت،كيفأترى-عنهاللهرضي-عثمانخلافةمنعاماخرفيوذلك

اشتعالها؟عند-عنهماللهرضي-الصحابةمواقفومافيها؟عثمانموقفوما

والحسنةالصحيحةالرواياتعلىمبنية؟الفتنةهذهلأحداثتفصيليليفيما

فيها.الواردة
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